
رقابـــــة تامـــــة.. الفلســـــطينيون في ألمانيـــــا
يواجهون القمع
, كتوبر كتبه جوري شارما |  أ

ترجمة حفصة جودة

كتوبر/ تشرين الأول، رُسم العلم الفلسطيني فوق نصب عقب هجوم حماس على “إسرائيل” في  أ
تذكـاري قـرب شـاSonnenallee  المعـروف بشـا العـرب في بـرلين، في حـي نيوكـولن جنـوب غـرب

برلين، في الليلة نفسها قامت السلطات بالطلاء فوق العلم.

علــى النقيــض مــن ذلــك، أضُيئــت بوابــة برانــدبو الشهــيرة في اليــوم التــالي بــاللونين الأبيــض والأزرق
لعلـم “إسرائيـل”، هـذه الأمثلـة المتفاوتـة تمثـل خطـوط الصـدع الموجـودة في ألمانيـا مـع تصاعـد العنـف

مؤخرًا في الشرق الأوسط.

فبعـد أن قتـل مقـاتلو حمـاس  إسرائيلـي، انطلقـت حملـة قصـف إسرائيليـة عنيفـة علـى قطـاع
كملها. كثر من  آلاف فلسطيني ومحت أحياء بأ غزة قتلت حتى الآن أ

أعلــن المســتشار الألمــاني أولاف شــولتز دعــم ألمانيــا لـــ”إسرائيل”، ووعــد بحظــر أنشطــة حمــاس في البلاد
واستهداف كل من يشتبَه في تعاطفه مع حماس.
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حُظرت شبكة “صامدون”، وهي شبكة للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين، بعد أن نشرت الشبكة
صورًا على الإنترنت لأشخاص يُزعم احتفالهم بهجمات حماس.

مُنعـت الاحتجاجـات المنـاصرة لفلسـطين في كثـير مـن المنـاطق بـالبلاد، وكذلـك رفـع العلـم الفلسـطيني
والخطاب الداعم لفلسطين والكوفية الفلسطينية، وقد مُنحت المدارس إذنًا رسميا من السلطات

في برلين لتنفيذ ذلك.

تواردت الأنباء عن عنف الشرطة تجاه المتظاهرين في عدد من المدن الكبرى، مثل فرانكفورت وميونخ
وبرلين، حيث تمركزت شرطة مكافحة الشغب لأيام في شا العرب ببرلين، مع انتشار الغضب ضد

.القصف الإسرائيلي لغزة في الشوا

ر عــددهم كــبر مجتمعــات الشتــات الفلســطيني في أوروبــا، حيــث يقــد تعــدّ بــرلين موطنًــا لواحــدة مــن أ
بحوالي  ألف فلسطيني.

إن هذا الموقف قد أدّى إلى قمع وتجريم الفلسطينيين، بالإضافة إلى انتهاك
حق أفراد ومجتمعات كاملة في ألمانيا في معارضة الهجمات الإسرائيلية.

في الــوقت نفســه، أبلغــت المؤســسات الثقافيــة عــن مواجهتهــا ضغوطًــا لإلغــاء أي أحــداث لمجموعــات
يــم الكاتبــة الفلســطينية تنتقــد “إسرئيــل”، كمــا قــام معــرض الكتــب في فرانكفــورت بتأجيــل حفــل تكر

عدنية شبلي على كتابها “تفصيل ثانوي”.

قـالت السـلطات إنهـا اتخـذت تلـك الإجـراءات لمواجهـة الفـوضى العامـة ومعـاداة الساميـة، وقـد قـال
يــة التجمــع مكفولــة في ألمانيــا، لكــن هنــاك يــة الــرأي وحر متحــدث رســمي باســم وزارة الداخليــة إن حر

حدود واضحة.

“يجب استخدام كل أدوات قانون التجمع لمنع أي مظاهرات تضامنية مع إرهاب حماس مبكرًا قدر
الإمكان”.

يـــم ومـــع ذلـــك، قـــال المتظـــاهرون المنـــاصرون لفلســـطين إن هـــذا الموقـــف قـــد أدّى إلى قمـــع وتجر
ــا في معارضــة الهجمــات الفلســطينيين، بالإضافــة إلى انتهــاك حــقّ أفــراد ومجتمعــات كاملــة في ألماني

الإسرائيلية.

يقــول أمــير علــي -فلســطيني مشــارك في تنظيــم الاحتجاجــات في ميــونخ-: “لم يتوقــع أحــد أن يُلغــى
احتجاجنــا الأســبوع المــاضي، فاحتجاجاتنــا تتــم دائمًــا بسلام وبتعــاون مــع الشرطــة منــذ ســنوات، لقــد
مُنعــت حــتى مــن الســير داخــل المدينــة لمــدة  ساعــة لارتــدائي الكوفيــة، هنــاك قمــع لكــل الأصــوات
يـدون أن يتحـدث أي شخـص علانيـة عـن الجرائـم المنـاصرة للفلسـطينيين في ألمانيـا، وفي رأيي إنهـم لا ير

التي ترتكبها “إسرائيل” ضد الإنسانية”.



الحقوقية  Palestine Speaks يعيش مجد أبو سلامة -الناشط السياسي الفلسطيني في جماعة
الناشطـة في ألمانيـا- في بـرلين، وشـارك أبـو سلامـة صـور أفـراد عـائلته وأصـدقائه الذيـن فقـدهم في غـزة
على وسائل التواصل الاجتماعي، وقد قال إن الفلسطينيين يتعرضون لعنصرية نمطية ويُمنعون

من التعبير عن حزنهم علانية.

يتماشى ذلك مع التوجه الألماني منذ السبعينيات، والذي يقف مع “إسرائيل”
يا، إن أمن “إسرائيل” ووجودها يعدّان سياسيا ويقدم لها الدعم عسكر

مصلحة وطنية لألمانيا.

يضيــف أبــو سلامــة: “لقــد واجهنــا في احتجاجاتنــا عنصريــة نمطيــة مــن الشرطــة واســتهداف واعتقــال
ر واحتجــاز غــير الــبيض أو مــن يبــدو شكلهــم كالفلســطينيين تحديــدًا، يكشــف ذلــك الكثــير عــن تجــذ

العنصرية التي تعدّ الشرطة الألمانية جزءًا منها”.

المصلحة الوطنية في ألمانيا

رغم أن الإجراءات الأخيرة كانت صارمة، إلا أن مناصري الفلسطينيين واجهوا قيودًا حتى قبل هجوم
كتوبر/ تشرين الأول، في هذا العام حظرت السلطات في برلين احتجاجات الذكرى الـ  للنكبة  أ

التي طُرد فيها الفلسطينيون من منازلهم، قبل وبعد إعلان قيام دولة “إسرائيل”.

قال سعيد عطشان، الأستاذ المشارك في دراسات الصراع والسلام وعلم الإنسان في كلية سوارثمور في
بنسـلفانيا، إن هنـاك عـددًا مـن الأسـباب الكامنـة خلـف صرامـة موقـف ألمانيـا حاليـا، “جـزء مـن ذلـك
يرجــع إلى العنصريــة، حيــث يُوجــد تســلسل هرمــي للإنسانيــة تعــدّ فيــه حيــاة الفلســطينيين أقــل مــن

غيرهم”.

يضيف عطشان: “هناك أيضًا بيئة من القلق والخوف وكراهية الأجانب، حيث يتعرض اللاجئون
من الشرق الأوسط خاصة للوصم بين المجتمع الألماني”.

ينا غالور، والتي شاركت مع عطشان في تأليف تقول المؤرخة الفنية وعالمة الآثار الألمانية الإسرائيلية كاتار
كتاب “المثلث الأخلاقي (The Moral Triangle)”، الذي يستكشف العلاقة المتباينة بين الإسرائيليين

والفلسطينيين والألمان في برلين: “إن الأمر ليس جديدًا”.

وتضيـف: “يتمـاشى ذلـك مـع التـوجه الألمـاني منـذ السـبعينيات، والـذي يقـف مـع “إسرائيـل” سياسـيا
يا، إن أمن “إسرائيل” ووجودها يعدّان مصلحة وطنية لألمانيا”. ويقدم لها الدعم عسكر

لكن ذلك له عواقب على المجتمع الفلسطيني في ألمانيا والمتعاطفين معهم، تقول غالور: “ما يعنيه
ذلك رقابة تامة على الأصوات الفلسطينية، هناك جزء كبير من المجتمع الفلسطيني في برلين الذي
يفهــم التــاريخ وســياق العنــف لكنــه لا يســتطيع التحــدث، ليــس فقــط بســبب العــواقب الاجتماعيــة



لذلك، بل لتأثير ذلك على بقائهم وحياتهم بما في ذلك احتمالية فقدان وظائفهم”.

يقول المعلقون إن الموقف الحالي يتماشى أيضًا مع محاولة ألمانيا التكفير عن المحرقة منذ عقود، وتقول
يــة، لتلــك غــالور إنــه رغــم تقــدير الشعــب اليهــودي، خاصــة مــن فقــدوا عــائلاتهم في معســكرات الناز

الجهود، إلا أنه لم يكن هناك اهتمامًا بين المجتمع الألماني في معالجة المحرقة وربطها بالنكبة.

لم يستسلم الفلسطينيون منذ  عامًا، ولن تنسى الأجيال الجديدة أو
تسامح “إسرائيل” على جرائمها أو ألمانيا على تواطئها.

تقول غالور: “أحد الاكتشافات الصادمة التي وجدناها حتى بين المتعلمين الألمان، أنه لا يوجد معرفة
أو تعليم مدرسي عن النكبة والعلاقة بين الحدثَين، فالألمان في أغلب الأحوال يهتمون للغاية بتحمل
مسـؤوليتهم عـن المحرقـة، حـتى أن مـا يحـدث في الـشرق الأوسـط لا يهمهـم إلا عنـدما يتعلـق برفاهيـة

المواطنين اليهود”.

يقول عطشان: “ما يتجاهله البعض أيضًا، هو الاعتراف بأن ألمانيا تدعم سلوكًا يذكرّها بما تحاول
البلاد تجاوزه، وللأسف بينما يعتقد الكثيرون أنهم تجاوزوا الوطنية المتطرفة وعنف وعنصرية النظام
ــه أمــر مثــير ــازي، إلا أنهــم يضعــون أنفســهم الآن في موقــف يعيــدون فيــه إنتــاج تلــك الأنمــاط، إن الن

للسخرية، ورفض ألمانيا السماح بمناقشة هذا الأمر يعدّ مناهضًا للديمقراطية”.

استمرار الاحتجاجات
رغــم حظــر الاحتجاجــات، خــ الآلاف في شــوا ألمانيــا مــن بــرلين إلى فرانكفــورت وكــولن تضامنًــا مــع
فلسطين الأسبوع الماضي، مع التخطيط لاحتجاجات أخرى، وهناك ضغوط متزايدة على السلطات

الألمانية لإنهاء هذا القمع.

في الأسبوع الماضي، وقّع  كاتب وفنان وعالم يهودي يعيشون في ألمانيا خطابًا مفتوحًا يدعون فيه
إلى السلام وحرية التعبير.

يقول علي إنهم يبحثون في ميونخ عن السبل القانونية لإلغاء هذا الحظر، ويضيف: “تحتاج ألمانيا
والحكومات الغربية إلى تغيير توجهاتها لأن تضامنها مع “إسرائيل” لا يغير أي شيء، يجب أن يتوقف
ــة حــتى ينتهــي الاحتلال والفصــل العنصري، ويجــب أن يحصــل الفلســطينيون علــى حقــوقهم كامل

الأمر”.

يضيف أبو سلامة: “لم يستسلم الفلسطينيون منذ  عامًا، ولن تنسى الأجيال الجديدة أو تسامح
“إسرائيـل” علـى جرائمهـا أو ألمانيـا علـى تواطئهـا، مـن الـضروري السـماح للفلسـطينيين بالحـديث عـن

النضال الفلسطيني وفقًا للسردية الفلسطينية”.



يقول أبو سلامة: “أود أن تقف ألمانيا على الجانب الصحيح من التاريخ وأن تدين الفصل العنصري
والجرائم ضد الإنسانية، لأنها في رأيي خذلت التاريخ وخذلت الفلسطينيين، واستغلت ذنبها لإسكات

الفلسطينيين وإرهابهم في حياتهم اليومية”.

المصدر: الجزيرة الإنجليزية
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